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:المقدمة
:أهمیة الموضوع-ولاً أ

ذ لا یباشر الشعب السلطة بنفسه بل إ، شیوعاً في العالم المعاصرالأكثره نَّ همیة النظام النیابي نجد ألأ
ذ جاء فیه أخذ به إ٢٠٠٥دستور نَّ ألذلك نجد ،سمهاختیار نواب یمارسون الحكم بایقتصر دوره على 

تحادیة واحدة مستقلة ذات سیادة كاملة، نظام الحكم فیها جمهوري نیابي برلماني اجمهوریة العراق دولة "
."عراقدیمقراطي، وهذا الدستور ضامن لوحدة ال

مشكلة البحث:-ثانیاً 
النظام ما هو مفهوم :ثیرها موضوع البحث ومنهاتتركز مشكلة البحث في الإجابة عن التساؤلات التي یُ 

.؟٢٠٠٥في دستور جمهوریة العراق لسنة ق النظام النیابيبِّ هل طُ و ،أركانه، وما النیابي
منهجیة البحث:-اً ثالث
عتمد المنهج التحلیلي لبعض الآراء الفقهیة والنصوص الدستوریة.لطبیعة موضوع البحث سنتبعاً 
تقسیم البحث: -رابعاً 

،خاتمةمة و مقدِّ ، فضلاً عن مبحثینإلىم هذا الموضوع قسِّ للدراسة سنُ لموضوع البحث وإتماماً ستیعاباً ا
، تعریفه ونشأتهنتناول في الأول ،ثلاثة فروعمه إلى قسِّ وسنُ ، النظام النیابيمفهوم الأول المبحثیتضمن 

نتناول سالثاني فالمبحثا ، أمَّ أركانه، والفرع الثالث لصور الحكم الدیمقراطيص الفرع الثاني لبیان خصِّ ونُ 
طبیعة النظام السیاسي في ن في الفرع الأول بیِّ نُ ،مه إلى فرعینقسِّ وسنُ تطبیق النظام النیابي في العراق فیه 

.لتفسیر الصحیح للنظام السیاسي في العراقلفرع الثاني س الكرِّ ونُ العراق،
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:مفهوم النظام النیابي:ولالأ المبحث
الفرع الأول، وبیان أركانه في في لنا من تعریفه وبیان نشأته ، لابدَّ للوقوف على مفهوم النظام النیابي

الفرع الثالث.في الفرع الثاني، ومن ثم یقودنا البحث إلى دراسة صور الحكم الدیمقراطي 
:تعریف النظام النیابي ونشأته:الفرع الأول

:، وتطوره التاریخي في فقرتین وعلى النحو الآتيسندرس تعریف النظام النیابي
:النیابيتعریف النظام :ولاً أ
ه (النظام الذي تكون فیه الهیئة التمثیلیة المنتخبة بموجب الدستور مالكة للتعبیر ف النظام النیابي بأنَّ عرَّ یُ 

و وعُرِّف أیضا بأنَّه :النظام الذي نجد فیه أنَّ الشعب لا یحكم نفسه بنفسه كما ه،)١(عن إرادة الأمة)
وإنَّما یحكم الشعب نفسه بواسطة نواب له أو ممثلین عنه، ومن ثم ، الحال في الدیمقراطیة المباشرة

، وهناك )٢(ختیار النواب أو الممثلین عنهم لمباشرة شؤون الحكماصر وظیفة المواطنین السیاسیة في تنح
جانب اخر من الفقه یسمیه النظام التمثیلي ویفضل مصطلح النظام التمثیلي على مصطلح النظام النیابي 

منعاً للخلط بین النظام ، وذلك)Respentatif Regimeترجمة حرفیة للمصطلح الفرنسي (، لأنَّه
) (Regime Parlementaireالذي یُستخدَم لدى جانب من الفقه كمرادف للنظام البرلماني  ،النیابي

.)٣(الذي هو احد أشكال النظام التمثیلي 
نَّه في هذا النظام لا یزاوِل الشعب الحكم بنفسه، كما هو یتبیَّن لنا من التعریفات السابقة للنظام النیابي إ

الحال في الدیمقراطیة المباشرة، التي سادت في الیونان، ولا یُشارِك النواب في بعض شؤون الحكم كما هو 
) حیث لا یجوز إجراء أيَّ ١٢٣في المادة (١٨٧٤ثم دستور ١٨٠٢الحال في سویسرا في دستور سنة 

.)٤(والولایات ذا وافقت علیه أغلبیة المواطنینسواء كان كلیاً أم جزئیاً، إلاّ إتعدیلٍ في الدستور
:ثانیاً: نشأة النظام النیابي

كتمل عبر تاریخ طویل وقد نشأ تدریجیاً كنتیجة طبیعیة اتُعَدُّ إنكلترا مهد النظام النیابي فیها نشأ وتطور و 
ستقرت عامة ملوك إنكلترا علىاجتماعیة التي عاشتها، فقد وحتمیة للظروف التاریخیة، والضرورات الا
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على جمع مجلس كبار الحائزین على على قاعة النظام المطلق،١٠٦٦الرغم من تأثیر الملكیة في عام 
ستطلاع رأیهم في شؤون الحكم وفرض الضرائب ، وكان هذا المجلس االأراضي (أراضي التاج) من أجل 

ناً من الأشراف ورج ستشاریة ا، وكانت آراء المجلس )٥(ال الدین ، یحدد الملك عدد أفراده وبقیَّة تشكیلهمكوَّ
حدث تطور مهم في تشكیل المجلس الذي أصبح  ١٢٥٤إذ لم یكن الملك یتقید بهذه الآراء ، وفي عام 

ناً من الأشراف ورجال الدین دعا الملك هنري الثالث فارسَی ن منتخَبین یسمى (البرلمان) فبعد أن كان مكوَّ
سین مجلس نقسام البرلمان إلى مجلامن كل مقاطعة ثم آخرَین من المدن، ممَّا احدث نزاعاً تسبب في 

والذي كان یمثل ١٨٦٩، وعند صدور وثیقة الحقوق عام ١٢٦١عتباراً من عام االلوردات ومجلس العموم 
نتخابي عدت إجراءات تتعلق بالنظام الاهت انت١٩٢٨نقطة البدایة في قیام الملكیة (الدستوریة) وفي عام 

یاً ومباشِراً قتابحیث أصبح   ، فأصبح النظام الإنكلیزي نظاماً تمثیلیاً دیمقراطیاً وإنَّ السلطة فیه راعاً عامَّاً سرِّ
، وهكذا فإنَّ النظام النیابي قد نشأ وتطور رأساً في دولة ملكیة )٦(سمهاعب یمارسها نوابه بتعود إلى الش

، إلى ملكیة مُقیدَّة قَب زمنیة طویلة من ملكیة مطلقةا) إذ تحول النظام الإنكلیزي وعِبرَ حُ (إنكلتر 
.)٧(بالبرلمان

، وممثلي الطبقة الثالثة ، كما النبلاء ورجال الدینأمَّا في فرنسا فإنَّ مجلس الطبقات العامة المكوَّن من
دعاه الملك لویس ١٦١٤دور هذا المجلس عام كانت تسمى من أهالي المقاطعات والمدن وبعد أنْ توسَّع 

من أجل الحصول على دعمه  لفرض ضرائب جدیدة ١٧٨٩آذار عام ٥جتماع في االثامن عشر إلى 
في غیر إنَّ الملك فوجئ بأنَّ ممثلي طبقات الشعب كانوا مزودین من مفوضیهم بعرائض تتضمن رغبتهم 

اة بین المواطنین في الحفاظ على النظام الملكي ، وفي ، وتحقیق المساو إصدار دستور ینظم قواعد الحكم
أصدرت الجمعیة الوطنیة ١٧٨٩آب ٢٦تحوَّل المجلس إلى جمعیة وطنیة ، وفي ١٧٨٩حزیران ١٧

٠)٨(إعلاناً للحقوق أكدت فیه أنَّ الأُمة هي صاحبة السیادة
وتمسَّكوا ١٦٨٩الثلاث عشرة بمیثاق الحقوق لسنة البریطانیةك سُكَّان المستعمرات أمَّا في أمریكا فقد تمسَّ 

ر من حریات، مثل حریة الرأي، حریة الفكر،بما  جتماع ووجود المحلفین في المحاكم الجنائیة حریة الاقرَّ
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نتخاب ممثلین عنهم یتولون فرض الضرائب، وعلى إثر صدور عدة قوانین اعن تمسُّك الأهالي ب، فضلاً 
نتهت بقیام الولایات المتحدة استقلال، التي التجاریة للمستعمرات نشبت حرب الادُّ من الحریات إنكلیزیة تح

تعمرات ، وتأسس مؤتمر یتكوَّن من مندوبین عن المسقاعدة النظام النیابي الدیمقراطيالأمریكیة على 
ین ، ستقلال ویتكون من مجلسمجلس نیابي ینتخبه الشعب بعد الا، تحوَّل إلى(الدول) في مرحلة التحالف

، ویسمى مجلس النواب وثانیهما یمثل الدول الأعضاء في الإتحاد، ویسمى أحدهما یمثل الشعب الامریكي
٠)٩(مجلس الشیوخ

:أركان النظام النیابي:الفرع الثاني
الفقرات الآتیة:یتسم النظام النیابي بمجموعة من الأركان والتي سنوضحها ب

:أنْ تكون الهیئة النیابیة منتخبةأولاً : 
بدَّ أنْ تكون هذه الهیئة منتخبة، لأنَّها تتولى وضع من أجل أن تتمتع الهیئة النیابیة بصفتها التشریعیة لا

، ولكي یتحقق معنى النیابة أنْ یفصح الشعب عن رأیه بأنْ یابة عن الشعب، وهذه المهمة تتم نالقوانین
هیئة یتم تشكیلها بوسیلة غیر ، وعلى هذا الأساس فإنَّ نتخابیل هیئة النیابة بواسطة الاوم بتشكیق
الذي فإنتحاب الهیئة النیابیة بواسطة الشعب هو.)٠١(نتخاب كالتعیین أو الوراثة لا تُعَدُّ هیئة نیابیةالا

.) ١١(سمه وطابعه ایُضفي على النظام النیابي 
الهیئة النیابیة مؤقتةثانیاً: أنْ تكون مدة

خلال إذا كانت القاعدة الأساسیة في النظام النیابي أنَّ الشعب هو مصدر السلطات ویمارس سلطاته من 
من أجل ممارستها ، فالحفاظ على تلك السلطة یقتضي إرجاعها إلى صاحبهانتخبهاالمجلس النیابي الذي 

، وإذا كان تجدید البرلمان ضروري لتعزیز سلطة الشعب في مراقبة نوابه فیستحسن أن لا خلال مدة زمنیة
ن ناخبیه ستقلال النائب عاجداً، لأن جعلها قصیرة ینال من تكون مدة النیابة قصیرة جداً أو طویلة 

ة إضعاف ، بینما طول مدة النیابة من شانه الإخلال بمبدأ تمثیل الشعب نتیجویجعله خاضعاً لتأثیرهم
، لذا نجد الاتجاه الغالب في الدساتیر الحدیثة تجعل فترة العضویة تتراوح بین بین أربع)٢١(رقابة نوابه علیه
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نتخابیة إذ نصَّ على أن (تكون مدة الدورة الاأو خمس سنوات، وهذا ما أخذ به دستور جمهوریة العراق 
.)٣١()ه، وتنتهي بنهایة السنة الرابعةللمجلس النواب أربع سنواتٍ تقویمیة، تبدأ بأول جلسةٍ 

:ثالثاً: أنْ تتمتع الهیئة النیابیة بسلطات فعلیة
لا یكفي عنصر الانتخاب وحده لإضفاء الصفة النیابیة بل لا بدَّ أنْ تكون لهذا  المجلس المنتخب سلطات 

لتشریعیة بأنْ یكون للبرلمان حق فعلیة نهائیة، وتظهر هذه السلطات النهائیة أساساً في أداء الوظیفة ا
قتراح القوانین وأنْ یكون صاحب الحق الوحید في الموافقة النهائیة على جمیع القوانین ، وأنْ یستحیل ا

ختصاص التشریعي في الدولة، یضاف إلى وظیفة عتباره صاحب الااأيَّ تشریع إلاّ بعد موافقته، بإصدار 
تٍ في المجالات السیاسیة والمالیة، وعلى ذلك فلا یمكن إضفاء التشریع ما یتمتع به البرلمان من سلطا

أنَّها لا تتمتع إلاّ بسلطاتٍ لاّ نتخاب، مة تتشكل برلماناتها على أساس الاالصفة النیابیة على أنظ
.)٤١(ستشاریة، وأنَّ السلطة الفعلیة النهائیة تكون بین أیدي غیرها أفراداً أو هیئاتا

:ئة النیابیة للشعب بأجمعهرابعاً: تمثیل عضو الهی
هتمام رجال الثـورة النظام النیابي فیما بعد وقد جاء تبنَّت الثورة الفرنسیة هذا المبدأ وأصبح ركناً من أركان ا

الفرنســـیة ومَـــنْ تـــبعهم فـــي توضـــیح وترســـیخ هـــذا المبـــدأ رداً علـــى مـــا كـــان شـــائعاً مِـــن أنَّ أعضـــاء الهیئـــات 
هتمام الثورة الفرنسیة لم یبق اها، إننتخابیة ولیسوا ممثلِین عن الأمة كلِّ لاالعمومیة هم وكلاء عن دوائرهم ا

فــي مادتــه الســابعة إذ جــاء فیهــا: (إنَّ ١٩٧١فكــراً نظریــاً أو فلســفیاً فقــط ، وإنَّمــا تجسَّــد فیمــا قــرره دســتور 
ـــت كثیـــر مـــن الدســـاتیر علیـــه منهـــا نتخابـــه)،اة جمیعهـــا لا الـــدائرة التـــي قامـــت بالنائـــب یمثـــل الأمـــ وقـــد نصَّ

ر في المادة (١٩٩٠والمعدَّل عام١٩٢٦الدستور اللبناني لعام  ) منـه بـأنَّ (عضـو مجلـس النـواب ٢٧إذ قرَّ
٠)٥١(یمثل الأمة جمعاء)

:صوَّر الحكم الدیمقراطي:الفرع الثالث
بنود وعلى النحو الآتي:سنحاول في هذا الفرع بیان صوَّر الحكم الدیمقراطي في ثلاثة 

:أولاً: الدیمقراطیة المباشرة
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شرة الشعب للسلطة بنفسه نشأت هذه الصورة من نظام الحكم في المدن الإغریقیة القدیمة وتتمثل في مبا
یة للتصویت على مشروعات القوانین، وتعیین القضاة ، إذ یجتمع المواطنون في هیئة عمومدون وسیط

.)٦١(، النموذج المثالي للحكم الدیمقراطيقراطیة المباشرةوالموظفین، وتعتبر الدیم
:(النیابیة)ثانیاً: الدیمقراطیة غیر المباشرة

، فالحكم النیابي یُفرِّق بین )٧١(تقوم هذه الصورة على أساس وجود برلمان مُنتخَب ینوب عن الشعب 
) بینما لا یُفرِّق بینهما الحكم المباشر فصاحب (الشعب) وبین من یمارس السلطة (النوابصاحب السلطة

و الحال ویتضح من ذلك أنَّ الشعب لا یُمارِس السلطة بنفسه كما ه. )١٨(السلطة هو من یمارسها فعلاً 
، ولا یُشارِك في ممارستها مع مَن ینتخبهم من النواب كما یحدث في نظام في الدیمقراطیة المباشرة
الدیمقراطیة شبه المباشرة.

:ثالثاً: الدیمقراطیة شبه المباشرة
مقراطیة غیر المباشرة یُعتبَر النظام شبه المباشر نظاماً وسطاً بین نظام الدیمقراطیة المباشرة ونظام الدی

٠)٩١() وهو مزیج منهما (النیابیة
- فالشعب یشترك في ممارسة السلطة بجوار الهیئة النیابیة في عدة مظاهر وهي:

یُقصَد به الوقوف على رأي الشعب في موضوع دستوري أو في مشروع الشعبي: ستفتاء الا- ١
.)٠٢(قانون

عتراض على قانون صادر من حق لعدد مُعیَّن من الناخبین بالاعتراض الشعبي: یعني إعطاء الالا- ٢
.)١٢(البرلمان في خلال مدة زمنیة معینة

قتراح مشروعات قوانین قد الشعبي وسیلة للشعب للمبادرة إلى قتراح اسلوب الاأیُقدِّم قتراح الشعبي:الا- ٣
قتراح على البرلمان فإنَّ على اطلب عدد محدد من المواطنین عرض ، فإذاها ضروریة أو ملائمةیرا

رد فكرةً أو قتراح مجقتراح عدة أشكال فقد یكون الاالا، ویأخذقتراح ویصوت علیهان أن یدرُس الاالبرلم
.)٢٢(قتراح في شكل قانون تمت صیاغته في مواد محددة الامبدأً، وقد یأتي



العراقفيالنيابيالنظام

٢٠١٩٦٨٧السنة  ٥٥العدد 

إقالة النائب بواسطة الناخبین: یستطیع الناخبون إقالة نائبهم عن طریق تقدیم طلب بذلك من عدد - ٤
.)٣٢(معین منهم

نتخابات اب حل هیئة البرلمان وذلك لإجراء الحلُّ الشعبي: وفي هذه الحالة یمكن بأغلبیة معینة طل- ٥
).٢٤(جدیدة

عزل رئیس الجمهوریة: لقد أعطت بعض الدساتیر حق عزل رئیس الجمهوریة بواسطة الشعب إذا - ٦
١٩٩١، وقد أخذ به دستور المانیا لسنة خبین على أساس فقدانه لثقة الشعبطلب ذلك عدد معین من النا

ستفتاء الشعبي مؤیِّدةً ئیس الجمهوریة إذا جاءت نتیجة الا، الذي أجاز عزل ر المعروف بدستور فایمار
.)٥٢(لذلك

:تطبیق النظام النیابي في العراق:الثانيالمبحث
سنتناول هذا المطلب في فرعین نُبیِّن في الفرع الأول طبیعة النظام السیاسي في العراق وندرس في الفرع 

.الصحیح للنظام السیاسي في العراقالثاني التفسیر 
:طبیعة النظام السیاسي في العراق:الفرع الأول

ي العــراق حیــث نصــت علــى طبیعــة النظــام السیاســي فــ٢٠٠٥) مــن دســتور العــراق لعــام ١بیَّنــت المــادة (
) .....) لحكم فیها جمهوري نیابي (برلماني، نظام امهوریة العراق دولة واحدة مستقلة، ذات سیادة كاملة(ج

. وبذلك فإنَّ النظام السیاسي في العراق بموجب نص المادة سالفة الذكر هو نظام نیابي .
رلمـان، وینتهـي هـذا الـدور بمجـرد له یمثلونه فـي البنتخاب نواباالنیابي یتمثَّل دور الشعب فیه بإنَّ النظام 

نتخــاب ، ولا یشــترك الشــعب فــي النظــام النیــابي مــع الهیئــة المنتَخبــة فــي إدارة شــؤون الحكــم بــل نتهــاء الاا
.)٦٢(تتولى الهیئة المنتخَبة هذه المهمة لوحدها 

وفي هذا الصدد یقول بعض الفقه: إنَّ وصف الحكم بأنَّه برلماني یُثیر العدید من الإشكالیات ومنها: 
، فتسمیة النظـام البرلمـاني یسـتلزم بالضـرورة تطـابق التسـمیة مـع ختلاف وتباین المسمّى عن المضمونا- 

الدســتوریة الــواردة فــي خــتلاف فــي مضــمون القواعــد الدســتوریة التــي نظمتــه ولكننــا نجــد مضــمون الأحكــام ا



العراقفيالنيابيالنظام

٢٠١٩٦٨٨السنة  ٥٥العدد 

الدستور والتي نظمت الأسس العامة للنظام البرلمـاني ، والعلاقـة بـین السـلطتین التشـریعیة والتنفیذیـة ، ممـا 
.حدا بالبعض إلى توصیف النظام بأنَّه نظام مجلسي أو نظام مختلط 

عامـة للنظـام البرلمـاني إنَّ إجراء مقارنة موضوعیة للقواعد المنصـوص علیهـا فـي الدسـتور مـع القواعـد ال- 
ممـا یـدعونا .ختلاف بینهـاتحاد الفدرالي، ستتضح من خلالها درجة الاالتقلیدي، والقواعد الحاكمة لنظام الا

بتغاهــا واضــعي اإلـى التســاؤل عـن حقیقــة نظـام الحكــم الـذي جــاء بــه الدسـتور وعــن المقاصـد الحقیقیــة التـي 
الدستور؟ .

ــواً مــن أي مظهــر مــن إنَّ الأخــذ بنظــام الحكومــة النیاب-  یــة یتطلَّــب الأخــذ بنظــام نیــابي خــالص یكــون خل
توري قـــد تبنَّـــى النظـــام النیـــابي مظـــاهر النظـــام الـــدیمقراطي المباشـــر أو شـــبه المباشـــر. ولكـــنَّ مشـــرعنا الدســـ

وبــالعودة إلــى نصــوص الدســتور ختــار فــي ذات الوقــت بعــض مظــاهر النظــام الــدیمقراطي شــبه المباشــر،او 
سـتفتاء العـام یعـة النظـام النیـابي ، إذ أخـذ بالاع الدستوري قد أخذ بممارسات لا تتلائم مـع طبنجد أنَّ المشر 

لا ینطبق علیه وصف النیابي في أكثر من مادة من مواد الدستور ، ممَّا یجعل النظام السیاسي في العراق 
نتخابـه لممثلیـه  االشـعب إلـى جانـب نطباق هذا النظام مع الدیمقراطیة شبه المباشرة التي یحـتفظ فیهـا ابقدر 

بحـق تقریـر بعــض المسـائل الهامــة وفقـاً لوســائل معینـة ، ویــذهب الـبعض إلــى القـول بــأنَّ نظـام الدیمقراطیــة 
تصــال مباشــر ابرلمــان علــى ور ، خلاصــته جعــل الشــبه المباشــرة فــي حقیقتــه مــا هــو إلاّ  نظــام نیــابي مطَّــ

وبمـــا إنَّ الدســـتور العراقـــي قـــد أخـــذ بـــأهم صـــور الدیمقراطیـــة شـــبه المباشـــرة ألا وهـــو ،)٧٢(بجمهـــور النـــاخبین
. لكــــون عــــراق هـــو نظــــام دیمقراطــــي شـــبه مباشــــرســـتفتاء العــــام أو الشـــعبي فــــإنَّ النظــــام السیاســـي فــــي الالا

ویكفــي الأخــذ بصــورة واحــدة ام السیاســي بجمیــع صــورهاالدیمقراطیــة شــبه المباشــرة لا تشــترط أنْ یأخــذ النظــ
).٢٨( ، الصور وتضمینها في الدستور كما فعل المشرع الدستوري العراقيمن هذه

:التفسیر الصحیح للنظام السیاسي في العراق:الفرع الثاني
الدیمقراطیــة شــبه المباشــرة تضــح لــدینا بــأنَّ النظــام السیاســي الفعلــي المطبَّــق فــي العــراق هــو نظــام ابعــد أنْ 

أهـم مظهـر مـن مظـاهر نظـام سـتفتاء العـام والـذي یُعَـدُّ الاولیس النظام النیابي لكون الدستور قد نصَّ على
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٢٠١٩٦٨٩السنة  ٥٥العدد 

الدیمقراطیة شبه المباشرة ، وجبَ علینا تسلیط الضوء على هـذا المظهـر المهـم . لـذا سـنتناول هـذا المظهـر 
سـتفتاء العـام فـي ظـل ستفتاء العـام وفـي البنـد الثـاني تطبیقـات الام الافي بندین ، نبیَّن في البند الأول مفهو 

. وكما یلي :٢٠٠٥الدستور العراقي لعام 
:ستفتاء العاماولاً : مفهوم الا

عــرض موضــوع عــام (:ســتفتاء العــام أهــم صــورة مــن صــور الدیمقراطیــة شــبه المباشــرة ویُعــرَّف بأنَّــه یُعــدُّ الا
.)٩٢()فیه بالموافقة أو الرفضخذ رأیه على الشعب لأ

كفایـة رأي أو قـرار وعُرِّف أیضا بأنَّه (العودة إلـى الشـعب لأخـذ رأیـه أو قـراره فـي موضـوعٍ مـا ، وذلـك لعـدم
مكنـة مقـررة للمـواطنین نتخـاب الـذي یُقصَـد بـه :(سـتفتاء العـام یختلـف عـن الانَّ الا) . وبذلك فـإالبرلمان فیه

.)٠٣() حكام وفقاً لما یرونه صالحاً لهمختیار الاقانونیة للمساهمة في م الشروط الالذین تتوفر فیه
ختیــار الشــعب لممثلیـــه.  انتخــاب فهـــو ي الشــعب فــي مســـألة معینــة، أمــا الاســتفتاء یــتلخص فــي أخـــذ رأفالا

-ستفتاء العام إلى عدة أنواع نذكرها تباعاً :ویتفرَّع الا
دسـتوریاً عنـد تعلُّقـه بموضـوع دسـتوري كـإقرار الدسـتور سـتفتاءاقـد یكـون : سـتفتاءالامن حیث موضوع -١

أو تعدیله ، وقد یكون تشریعیاً عند أخذ رأي الشعب في مشروع قانون ، وقد یكون سیاسـیاً فـي حالـة إجـراء 
.)١٣(بشأن أمرٍ من الأمور السیاسیة العامةستفتاء الا
ون سابق على صدور القانون أو لاحق له .من ناحیة میعاد إجرائه : فهو إمّا أنْ یك-٢
وع أو موضوعات ستفتاء إجباري یتحتم إجرائه بصدد موضافهو یتفرع إلى من ناحیة ضرورة إجرائه : -٣

.)٢٣(ختباري أو جوازي یجوز فیه الرجوع إلى الشعب لأخذ رأیه أو عدم الرجوع استفتاء امحددة ، و 
ستشاري یستأنس به .االبرلمان وآخر ستفتاء ملزم یتقیَّد به ا: یتفرع إلى من ناحیة قوته الملزمة -٤

٢٠٠٥العام في ظل دستور العراق لعام ستفتاء الاثانیاً : تطبیقات 
سـتفتاء العـام فـي الدسـتور كمـا توجـد ردهـا المشـرع الدسـتوري العراقـي للاتوجد الكثیر مـن التطبیقـات التـي أو 

التي نصَّت علیها بعض التشریعات الأخرى والتي سنبینها فیما یلي:ستفتاء الابعض صور 
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ــت ) مــن١٤٤وقــد بیَّنــت ذلــك المــادة (-العــام الخــاص بــإقرار الدســتور :ســتفتاء الا-١ الدســتور حیــث نصَّ
الرسـمیة ، سـتفتاء العـام ، ونشـره فـي الجریـدة علیـه بالافـذاً  بعـد موافقـة الشـعب یُعَّـد هـذا الدسـتور نا(على :

) .وتشكیل الحكومة بموجبه
نتقالیـة ، دارة الدولـة العراقیـة للمرحلـة الاب) مـن قـانون إ/٦١) من الدسـتور المـادة (١٤٤وقد سبقت المادة (

دة الدستور الدائم عل سـتفتاءٍ عـام. وفـي اى الشعب العراقي للموافقـة علیـه بحیث نصَّت على: ( تُعرَض مسوَّ
دة الدستور وتوَّزع بصورة واسعة لتشجیع إجراء نقاش عام بین ستفتاءالاالفترة التي تسبق إجراء  ، تنُشَر مسوَّ
.)٣٣(أبناء الشعب بشأنها) 

خامساً) من الدستور على: (لكل أقلـیم أو /٤حیث نصَّت المادة (-تخاذ لغة محلیة :ستفتاء العام لاالا-٢
.)٤٣()ستفتاءٍ عاماغالبیة سكانها ذلك ب، إذا أقرت محلیة أُخرى لغةً رسمیةً إضافیةً أیَّة لغة تخاذ امحافظة 

ــت المـادة (-العـام لغـرض تكـوین الأقـالیم :سـتفتاء الا-٣ ) مـن الدسـتور علـى (یحـق لكــل ١١٩حیـث نصَّ
.)٥٣(ستفتاء علیه ....) قلیم بناء على طلب بالاإ، تكوین محافظة أو أكثر

نتقالیة تضمنت نفس مضمون ج) من قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الا/٥٣والجدیر بالذكر إنَّ المادة (
قلـیم كردسـتان، فیمـا عـدا بغـداد وكركـوك، إالمادة المذكورة آنفا حیث نصَّت علـى ( یحـق للمحافظـات خـارج 

اقیــة المؤقتــة أن تقتــرح آلیــات لتشــكیل هــذه الأقــالیم، علــى أنْ تُطــرَح تشــكیل أقــالیم فیمــا بینهــا، وللحكومــة العر 
على الجمعیة الوطنیة المنتخبة للنظر فیها وإقرارها ویجب الحصول بالإضافة الى موافقـة الجمعیـة الوطنیـة 

.)٣٦(ستفتاء) اقلیم جدید على موافقة أهالي المحافظات المعنیة بواسطة إعلى أي تشریع خاص بتشكیل 

قــانون الإجـراءات التنفیذیــة الخاصــة بتكـوین الأقــالیم العدیــد ٢٠٠٨) لســنة ١٣ك فقــد أورد القــانون رقـم (كـذل
ــت المــادة (ســتفتاء الامــن صــوَّر  ســتفتاء الا) منــه علــى: (یــتم تكــوین أيَّ أقلــیم عــن طریــق ٢العــام ، إذ نصَّ

.)٧٣(ویُقدَّم الطلب ...) 
).١٠-٥بشكل مُفصَّل في المواد من (ستفتاء الاوجاء الفصل الرابع من القانون یُبیِّن إجراءات 
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) مـن الدسـتور الخاصـة ١٤٠ادة (والـذي بینتـه المـ-العام الخاص بالمناطق المتنازع علیها :ستفتاء الا-٤
مواطنیها بعد إكمال مرحلتي ستفتاء على محافظة كركوك والمناطق الأخرى المتنازع علیها لتحدید إرادة بالا

.)٨٣(التطبیع والإحصاء السكَّاني المنصوص علیها في نفس المادة
ـت علیـه المـواد-ستفتاء العام الخاص بتعـدیل الدسـتور :الا-٥ ) مـن ١٤٢) والمـادة (١٢٦( والـذي نصَّ

ستفتاء الدستوریة على الشعب للالتعدیلات الدستور ، حیث نصَّت المادتان السابقتان على ضرورة عرض ا
.)٩٣(علیها وذلك بعد موافقة مجلس النواب على هذه التعدیلات 

ـــــة: الا-٦ ـــــات المتحـــــدة الامریكی ـــــة العـــــراق والولای ـــــین جمهوری ـــــة المبرمـــــة ب -ســـــتفتاء العـــــام حـــــول الاتفاقی
الأخرى أنْ یتم بناء على قـانون یصـدر مـن قبـل تفاقیات بین العراق والدول الأصل في عقد المعاهدات والا

ابعــــا) مــــن الدســــتور ، وتُعــــدُّ  ر /٦١مجلــــس النــــواب العراقــــي بأغلبیــــة ثلثــــي أعضــــاء المجلــــس طبقــــاً للمــــادة (
ة الرســـمیة دون الحاجـــة إلـــى إجـــراء تفاقیـــة أو المعاهـــدة نافـــذة بعـــد المصـــادقة علیهـــا ونشـــرها فـــي الجریـــدالا
. )٠٤(ستفتاء عام بذلك ا

نســـحاب الولایـــات المتحــدة الأمریكیـــة بشـــأن تفـــاق بـــین جمهوریــة العـــراق واولكــن بموجـــب قـــانون تصــدیق الا
، نصَّت ٢٠٠٨) لسنة ٥١خلال وجودها المؤقت فیه ، رقم (ریكیة من العراق وتنظیم أنشطتها القوات الأم

لقــوات الأمریكیــة مــن العــراق نســحاب ااتفاقیــة اأولاً) مــن قــانون التصــدیق علــى : (أولاً : تُعــرَض /٢المــادة (
قصـاه سـتفتاء الشـعبي العـام فـي موعـد أالمؤقت فیه على الشعب العراقـي للاوتنظیم أنشطتها خلال وجودها 

ام سـتفتاء الشـعبي العـنتخابـات عملیـة الاظِم المفوضـیة العلیـا المسـتقلة للا: تـُن. ثانیاً ٢٠٠٩تموز ٣٠یوم 
) . وفق مقتضیات الدستور والقانون

ستفتاء الشعبي العام . لزام الحكومة العراقیة بنتائج الا) من قانون التصدیق على إ٣تضمنت المادة (كما 
تـي تضـمنت تفاقیة لم یُجرَ ولم یُعمَل بنصوص قانون التصدیق المـذكورة الستفتاء على هذه الااوعملیاً فإنَّ 

ستفتاء .ضرورة القیام بعملیة الا
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ــها علــى: (كــل ســالا) إلــى١٣١أشــارت المــادة (-٧ ســتفتاء وارد فــي هــذا الدســتور یكــون اتفتاء العــام بنصِّ
.)١٤() مصوتین ، ما لم ینص على خلاف ذلكناجحاً بموافقة أغلبیة ال

ـت المـادة (-٨ ي الشـؤون العامـة إذ ) مـن الدسـتور علـى حـق المـواطنین فـي المشـاركة فـ٢٠كمبدأ عام نصَّ
یاسـیة ، بمـا فیهـا للمواطنین رجالا ونساءً حق المشاركة في الشؤون العامة والتمتـع بـالحقوق السجاء فیها: (

.)٢٤(نتخاب والترشیح) حق التصویت والا
سـتفتاء العـام بـأنَّ النظـام السیاسـي فـي العـراق أخـذ بنظـام الدیمقراطیــة لنـا مـن التطبیقـات المتقدِّمـة للایظهـر

) من الدستور التـي تـنص علـى الشـكل النیـابي لنظـام الحكـم، ١ص المادة (شبة المباشرة بالرغم من وجود ن
وكان من الأفضل عدم النص على شكل النظام السیاسي في الدستور وترك مسألة تحدید ذلك الى اجتهـاد 

.)٣٤(الفقه الدستوري
:الخاتمة

ثمرة صلنا إلى بعض النتائج هيتوَّ ٢٠٠٥على دستور هالنظام النیابي وتطبیقفي ختام بحثنا لموضوع 
- للفائدة العلمیة والعملیة وهي:هذه الدراسة، وسنورد أهما إتماماً 

رة تتسم فتنْ أ(كان هي (وجود هیئة نیابیة منتخبة) ور أربعة أمن یتألفالنظام النیابي نَّ أیتضح لنا ب-١
(تمثیل عضو الهیئة النیابیة للشعب الهیئة النیابیة بسلطات فعلیة) وتع (تمعمل الهیئة النیابیة بالتأقیت) و

).بأجمعه
تخاب الهیئة النیابیة التي نادور الشعب في الدیمقراطیة النیابیة یتوقف بمجرد نَّ أیتضح لنا كذلك ب-٢

من قبله في بعض ك فیها الشعب الهیئة النیابیة المنتخبة شارِ ، بعكس الدیمقراطیة شبه المباشرة التي یُ تمثله
سماه البعض .أكما راً متطوِّ نیابیاً نظام الدیمقراطیة شبه المباشرة نظاماً عدُّ مسائل الحكم المهمة ، وبذلك یُ 

النظام عدُّ ق كافة صور الدیمقراطیة شبه المباشرة لكي یُ ط تحقشترَ ه لا یُ نَّ أبن لنا من خلال الدراسةتبیَّ -٣
كذلك وهو ما تحقق عدُّ یكفي تحقق صورة واحدة لكي یُ یأخذ بالدیمقراطیة شبه المباشرة إذ دیمقراطیاً نظاماً 

ستفتاء الشعبي .صورة الالعدة راده لصورٍ إیعند ٢٠٠٥في دستور العراق لعام 
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خذت بالنظام النیابي ولكن من قراءة واقع النصوص الواردة في أ) من دستور العراق ١المادة (نَّ إ-٤
فضل عدم النص على خذ بنظام الدیمقراطیة شبه المباشرة وكان من الأأالدستور نَّ أن لنا بیتبیَّ الدستور 

لتحدید شكل نظام الحكم الفعلي .الدستوري جتهاد الفقه شكل نظام الحكم في الدستور وترك ذلك لا
نسحاب ان أمریكیة بشالمتحدة الأتفاق جمهوریة العراق والولایات اقانون التصدیق على نَّ ألى إخلصنا -٥

، قد نصَّ ٢٠٠٨لسنة ٥١دها المؤقت فیه رقم نشطتها خلال وجو أمریكیة من العراق وتنظیم القوات الأ
مة للحكومة العراقیة ستفتاء ملزِ نتیجة هذا الاعدُّ تفاق المذكور وتُ ستفتاء العام على الاجراء الاإعلى ضرورة 

ل .نص القانون غیر مفعَّ وظلَّ جرَ ستفتاء لم یُ هذا الانَّ إلاّ إ، 
:الهوامش

.٣٧،ص ٢٠١١، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن،١،ط٢النظم السیاسیة،جد . عصام الدبس:)١(
د. ابراهیم عبد العزیز شیحا: النظم السیاسیة والقانون الدستوري، الدار الجامعة ،بیروت، لبنان، بدون سنة )٢(

٢٩٠٠نشر،ص
٣٧٠د. عصام الدبس: النظم السیاسیة، المصدر نفسه اعلاه، ص) ٣(
٣١٠،ص٢٠٠٨،القاهرة،د. محمد كاظم المشهداني : النظم   السیاسیة، بدون تحدید طبعة، العاتك لصناعة الكتاب)٤(
٣٤٠- ٣٣د. محمد كاظم المشهداني: النظم   السیاسیة، المصدر نفسه اعلاه،ص)٥(
٣٤٠-٣٣د.محمد كاظم المشهداني: النظم   السیاسیة، المصدر نفسه أعلاه  ص)٦(
،ص ٢٠٠٧لصناعة الكتب،القاهرة،، العاتك ٢د. صالح جواد الكاظم ، د. علي غالب العاني : الأنظمة السیاسیة ، ط)٧(

٦٧.
.٣٥د.محمد  كاظم المشهداني: النظم السیاسیة، المصدر السابق،ص)٨(
.٣٥د.محمد كاظم المشهداني: النظم السیاسیة، المصدر نفسه اعلاه،ص)٩(
٤١د.محمد كاظم المشهداني: المصدر السابق، ص)١٠(
، مكتبة ١ذیة و التشریعیة في النظام البرلماني في العراق ، طرافع خضر صالح شبر : فصل السلطتین التنفی٠) د١١(

٤٠٠، ص٢٠١٢السنهوري ، بغداد ، 
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، ٢٠٠٥دراسة في ظل أحكام دستور –محمد سالم كریم: قراءة لحق الانتخاب في ضوء مبادئ النظام النیابي العراقي )١٢(
٤٢،ص٢٢بحث منشور في مجلة كلیة التربیة، جامعة واسط،، العدد 

٢٠٠٥٠أولاً) من دستور العراق لعام /٥٦المادة ()١٣(
،د.محمد ١٥٩،١٦٠،ص٢٠٠٣یاسیة، دار الجامعة الجدیدة للنشر،د. مصطفى أبو زید فهمي: مبادئ الانظمة الس)١٤(

.٤٢كاظم المشهداني: النظم  السیاسیة، المصدر السابق، ص
.٢٥٧،ص٢٠١١،دار الثقافة للنشر والتوزیع،الاردن،٢د.نعمان احمد الخطیب:الوجیز في النظم السیاسیة،ط)١٥(
.١٤٥،ص١٩٩٧لدستوري، منشأة المعارف ، الإسكندریة،د. عبد الغني بسیوني :النظم السیاسیة والقانون ا)١٦(
د. إبراهیم عبد العزیز شیحا ،د. محمد رفعت عبد الوهاب:  النظم السیاسیة والقانون الدستوري، من دون اسم مطبعة )١٧(

رافع خضر صالح شُبَّر : فصل السلطتین التنفیذیة و التشریعیة ، المصدر ٠،  د٢٦٣،ص ٢٠٠٥، من دون دار نشر ، 
.٤٠السابق ، ص 

، مكتبة زین الحقوقیة والأدبیة ، بیروت ، ١لسلطة التشریعیة في النظام الفدرالي، ط) د. رافع خضر صالح شُبَّر: ا١٨(
١١، ص٢٠١٧

، د. رافع خضر ٥٦.ص ١٩٦٨د. حسان شفیق العاني: الأنظمة السیاسیة والدستوریة المقارنة، طبعة جامعة بغدا،)١٩(
.٣٦٥، ص صالح شُبَّر: السلطة التشریعیة في النظام الفدرالي، المصدر السابق

إبتهال كریم عبد االله محمد أمین الجاف: الاستفتاء الشعبي ( دراسة مقارنة )،رسالة ماجستیر، كلیة القانون، جامعة )٢٠(
١٢،ص٢٠٠٣بابل،

د. إبراهیم عبد العزیز  شیحا ،د. محمد رفعت عبد الوهاب : النظم السیاسیة والقانون الدستوري، المصدر )٢١(
.٢٦٨السابق،ص

١٤٢،ص٢٠٠٧د. سعاد الشرقاوي: النظم السیاسیة في العالم المعاصر،القاهرة،)٢٢(
.١٥٦د. عبد الغني بسیوني : النظم السیاسیة والقانون الدستوري، المصدر السابق،ص)٢٣(
م ، د. عبد الغني بسیوني : النظ.٥٦د. حسان شفیق العاني: الأنظمة السیاسیة والدستوریة ، المصدر السابق ، ص )٢٤(

.١٥٦السیاسیة والقانون الدستوري، المصدر نفسه اعلاه،ص
.١٥٦د. عبد الغني بسیوني : النظم السیاسیة والقانون الدستوري، المصدر نفسه اعلاه،ص)٢٥(
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اخر com.www.mawdoo٣شیراز حرز االله ، خصائص الدیمقراطیة ، بحث منشور على الموقع الالكتروني )٢٦(
٦/٩/٢٠١٨زیارة للموقع في 

(الهامش رقم ١٤، ص١٣د. رافع خضر صالح شُبَّر: السلطة التشریعیة في النظام الفدرالي، المصدر السابق ، ص )٢٧(
١(

، منشور على الموقع الالكتروني راضي، الدیمقراطیة شبه المباشرةخولة كاظم محمد )٢٨(
www.uobabylon.edu.iq/uobcoleges/lecture.aspx?fid=٢٢&lcid ٦/١٠/٢٠١٨اخر زیارة للموقع في

، مكتبة المنار الاسلامیة ١د. ماجد راغب الحلو ، الاستفتاء الشعبي بین الانظمة الوضعیة والشریعة الاسلامیة ، ط)٢٩(
.١١، ص ١٩٨٠، الكویت ، 

، دار النهضة العربیة ، القاهرة ، ١د. صالح جواد كاظم و د. علي غالب العاني ، الانظمة السیاسیة المعاصرة ، ط)٣٠(
.١٣٤، ص٢٠١٤

.١٣٩د. سعاد الشرقاوي ، النظم السیاسیة المعاصرة ، المصدر السابق ، ص )٣١(
.٢١٩د. عبد الغني بسیوني عبد االله ، الوسیط في النظم السیاسیة والقانون الدستوري ، المصدر السابق ، ص )٣٢(
. ٢٠٠٤ب) من قانون ادارة الدولة العراقیة للمرحلة الانتقالیة لعام /٦١المادة ()٣٣(
.٢٠٠٥) من دستور العراق لعام خامسا/٤المادة ()٣٤(
.٢٠٠٥) من دستور العراق لعام ١١٩المادة ()٣٥(
.٢٠٠٤ج) من قانون ادارة الدولة العراقیة للمرحلة الانتقالیة لعام /٥٣المادة ()٣٦(
.٢٠٠٨لسنة ١٣) من قانون الاجراءات التنفیذیة الخاصة بتكوین الاقالیم رقم ٢المادة ()٣٧(
.٢٠٠٥) من دستور العراق لعام ١٤٠المادة ()٣٨(
.٢٠٠٥من دستور العراق لعام ١٤٢و ١٢٦المادة )٣٩(
.٢٠٠٥رابعا ) من دستور العراق لعام /٦١المادة ( )٤٠(
. ٢٠٠٥ستور العراق لعام ) من د١٣١المادة ()٤١(
. ٢٠٠٥) من دستور العراق لعام ٢٠المادة ()٤٢(
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ستفتاء كذلك ینظر في كل صور التطبیقات المتقدِّمة د.رافع خضر صالح شبر  و د. علي هادي حمیدي الشكراوي ، الا
.١٠٧-١٠٣، ص ٢٠١٣بغداد ، ، مكتبة السنهوري ، ١العام والالیة الدستوریة لإبرام الاتفاقیات الدولیة ، ط

د. رافع خضر صالح شبر ، محاضرات ملقاة على طلبة الدكتوراه الفرع العام في كلیة القانون جامعة بابل ، بتاریخ )٤٣(
١/١٢/٢٠١٦.
راجع:مال

أولاً: الكتب القانونیة:
لبنان، د ت.-د. إبراهیم عبد العزیز شیحا، النظم السیاسیة والقانون الدستوري، د ط، الدار الجامعة، بیروت-١
.٢٠٠٥د. إبراهیم عبد العزیز شیحا، د. محمد رفعت عبد الوهاب، النظم السیاسیة والقانون الدستوري ، د ط ، د ن  ، -٢
.١٩٦٨الدستوریة المقارنة، طبعة جامعة بغداد، د. حسَّان شفیق العاني، الأنظمة السیاسیة و -٣
لبنان -، مكتبة زین الحقوقیة والأدبیة ، بیروت ١د. رافع خضر صالح شُبَّر: السلطة التشریعیة في النظام الفدرالي، ط-٤
 ،٢٠١٧.
د. رافع خضر صالح شُبَّر، د. علي هادي حمیدي الشكراوي ، الاستفتاء العام والآلیة الدستوریة لإبرام الإتفاقیات -٥

.٢٠١٣، مكتبة السنهوري ، بغداد ، ١الدولیة ، ط
، مكتبة١رافع خضر صالح شبر : فصل السلطتین التنفیذیة و التشریعیة في النظام البرلماني في العراق ، ط٠د-٦

.٢٠١٢السنهوري ، بغداد ، 
.٢٠٠٧د. سعاد الشرقاوي، النظم السیاسیة في العالم المعاصر، د ط ، دار النهضة العربیة ،القاهرة،-٧
.٢٠٠٧، العاتك لصناعة الكتب، القاهرة ،٢د. صالح جواد الكاظم ، د. علي غالب العاني ، الأنظمة السیاسیة ، ط-٨
د. - ١٩٩٧.١٠ظم السیاسیة والقانون الدستوري، د ط ، منشأة المعارف ، الإسكندریة،د. عبد الغني بسیوني :الن-٩

.٢٠١١الأردن،-، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان١، ط٢عصام الدبس، النظم السیاسیة، ج
٢٠١٤، دار النهضة العربیة ، القاهرة ، ١د. علي هادي الشكراوي ، النظم السیاسیة المعاصرة ، ط-١١
، مكتبة المنار الاسلامیة ، ١د. ماجد راغب الحلو ، الاستفتاء الشعبي بین الانظمة الوضعیة والشریعة الاسلامیة ، ط-١٢

.١٩٨١الكویت ، 
.٢٠٠٨د. محمد كاظم المشهداني، النظم السیاسیة، د ط ، العاتك لصناعة الكتاب ،القاهرة،-١٣
.٢٠٠٣د. مصطفى ابو زید فهمي، مبادئ الانظمة السیاسیة، د ط ، دار الجامعة الجدیدة للنشر،الإسكندریة،-١٤
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.٢٠١١الاردن،-والتوزیع، عمّان ، دار الثقافة للنشر٢د. نعمان احمد الخطیب، الوجیز في النظم السیاسیة،ط-١٥
ثانیاً: الرسائل والأطاریح:

ابتهال كریم عبد االله محمد أمین الجاف: الاستفتاء الشعبي (دراسة مقارنة)، رسالة ماجستیر، كلیة القانون، جامعة - ١
.٢٠٠٣بابل، 

ثالثاً: البحوث والمحاضرات والمقالات:
شرة، منشور على الموقع الالكتروني خولة كاظم محمد راضي، الدیمقراطیة شبه المبا- ١

www.uobabylon.edu.iq/uobcoleges/lecture.aspx?fid=٢٢&lcid
ن جامعة بابل ، بتاریخ د.رافع خضر صالح شُبَّر، محاضرات ملقاة على طلبة الدكتوراه /الفرع العام في كلیة القانو - ٢
١/١٢/٢٠١٦.
com.www.mawdoo٣شیراز حرز االله، خصائص الدیمقراطیة، بحث منشور على الموقع الالكتروني - ٣
، ٢٠٠٥دستور دراسة في ظل أحكام –محمد سالم كریم: قراءة لحق الانتخاب في ضوء مبادئ النظام النیابي العراقي -٤

.٢٢بحث منشور في مجلة كلیة التربیة، جامعة واسط،،العدد 


